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في كل ركن من أركان المسجد النبوي وساحاته، ستجدهم 

هناك، بقلوب نقية وابتسامات مشرقة، يرشدون التائه، 

ويـــــــســـــــاعـــــــدون الــــــعــــــاجــــــز، ويــــــدفــــــعــــــون عـــــــربـــــــات كــــــبــــــار الـــــســـــن، 

ويـــــمـــــدّّون يــــد الــــعــــون لـــكـــل زائــــــر جـــــاء يــحــمــل في قــلــبــه شــوقــا 

لــــلــــمــــكــــان الـــــطـــــاهـــــر. يــــعــــمــــلــــون بــــصــــمــــت، لا 

ــــظــــــرون جــــــــــــــــزاءًً ولا شــــــــكــــــــرا، يـــكـــفـــيـــهـــم  ــتــ ــ ــنــ ــ يــ

أنـــهـــم خـــلـــقـــوا لـــيـــكـــونـــوا عـــونـــا لــــلــــغير، وأن 

مــديــنــتــهــم الـــتـــي تـــشـــرفـــت بــــجــــوار المــســجــد 

الــــنــــبــــوي تـــســـتـــحـــق أبـــــنـــــاء بــــــــــررة، يـــحـــمـــلـــون 

قيمها، ويعكسون أصالة أهلها. 

ـــنــــورة  ـــكــــون كـــشـــافـــا في المــــديــــنــــة المـ أن تـ

يــــعــــنــــي أنــــــــــك تـــحـــمـــل  خلال رمــــــــضــــــــان 

مــــــســــــؤولــــــيــــــة تـــــــتـــــــجـــــــاوز المألـــــــــــــــــــــــوف. إنـــــهـــــا 

ليست مجرد ساعات تطوعية، ولا 

مجرد إرشاد أو دفع كرسي متحرك، 

بــــل هــــي صـــــــورة مـــتـــكـــامـــلـــة مــــن الــقــيــم 

الــنــبــيــلــة الــــتــــي تـــنـــبـــع مــــن روح المـــديـــنـــة 

الــــطــــاهــــرة. إنـــهـــا أخلاق الأنــــصــــار الــتــي 

ورثـــهـــا الأبـــنـــاء عـــن أجــــدادهــــم، فــبــاتــوا 

وجها مشرقا يعكس نقاء المكان وسخاء الإنسان. 

ما يميز كشافة المدينة المنورة أنهم لا يعملون وفق جدول 

صارم، ولا تقيّّدهم مهمة واحدة، بل تجدهم في كل زاوية 

على مـــدار الــيــوم، كــأنــهــم ملائــكــة رحــمــة نــزلــت لتجعل من 

تــجــربــة الـــــزوار أكثر ســهــولــة وراحـــــة. الابــتــســامــة وسيلتهم، 

وحــــســــن الـــتـــعـــامـــل أســــلــــوبــــهــــم، وســــعــــة الـــــصـــــدر طــريــقــتــهــم. 

يــســألــون عــن احــتــيــاجــات الــزائــر قبل أن يطلبها، ويــبــادرون 

قبل أن يطلب منهم، وكأنهم وجــدوا خصيصا ليجسدوا 

معنى الكرم الحقيقي والضيافة النبيلة. 

وراء هــــذا الــجــهــد المــــبــــذول يــقــف شـــبـــاب وفـــتـــيـــات المــديــنــة 

ـــاروا أن يـــكـــونـــوا ســــفــــراء لمــديــنــتــهــم، يــضــعــون  ـــتــ الــــذيــــن اخــ

بــصــمــة لا تــــنسى في قــلــوب الـــزائـــريـــن، ويـــرســـمـــون صـــورة 

مشرقة عن جيل سعودي يــدرك قيمة العطاء. تركوا 

مــــــــجــــــــالــــــــس الإفــــــــــــــطــــــــــــــار الــــــعــــــائــــــلــــــيــــــة 

ودفء منازلهم ليعيشوا أجواء 

مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، حـــــــيـــــــث الـــــــســـــــاحـــــــات 

المفتوحة والأيادي الممتدة طلبا 

لــــلــــمــــســــاعــــدة. لـــــم يــــكــــن قـــــرارهـــــم 

ســـــــــــــــــــــهلا، لـــــــكـــــــنـــــــه قـــــــــــــــــــــرار يـــــعـــــكـــــس 

وعــــــيــــــهــــــم الـــــعـــــمـــــيـــــق بــــرســــالــــتــــهــــم 

وقيمتهم. 

مــــن واجـــبـــنـــا أن نـــســـلـــط الـــضـــوء 

ــــنـــــمـــــاذج الــــفــــريــــدة،  على هـــــــذه الـ

وإجلالا  احترامـــــــــــــــــــــــا  نـــــــقـــــــف  وأن 

لــــــــــهــــــــــؤلاء الــــــــشــــــــبــــــــاب والــــــفــــــتــــــيــــــات 

الـــذيـــن اخـــتـــاروا أن يــكــونــوا نـــورا 

في طــريــق الــزائــريــن، أن يكونوا 

ــــنـــــة  ــــافـــــة أهــــــــــل المـــــديـ ــــقـ ــــثـ امــــــــــتــــــــــدادا لـ

المضيافين، أن يثبتوا أن التطوع ليس مجرد فعل، بل 

هو أسلوب حياة. 

كـــــشـــــافـــــة المــــــديــــــنــــــة المـــــــــنـــــــــورة هــــــــم الــــــــوجــــــــه الــــحــــقــــيــــقــــي لـــلـــمـــديـــنـــة 

الـــطـــاهـــرة، هـــم رســـل الـــــسلام في ســـاحـــات المــســجــد الــنــبــوي، 

وهم النموذج الذي يثبت أن خدمة الإنسان للإنسان تظل 

أنــبــل رســالــة يــمــكــن أن يحملها الــفــرد في قــلــبــه. كــل التحية 

والتقدير لهم، فبهم تكتمل الصورة، وبهم يزهو المشهد، 

وبــهــم تبقى المــديــنــة المــنــورة كما كــانــت دائــمــا.. مدينة المحبة 

والسلام.

 يكتبها: عبدالمحسن البدراني

رئيس التحرير

في المدينة التي تتنفس الرحمة، وتفيض بالمحبة، حيث تطأ الأقدام ساحات المسجد النبوي بقلوب 
خــاشــعــة، هــنــاك مــشــهــد يــســرّّ الــنــاظــريــن ويــبــعــث في الــــروح الــطــمــأنــيــنــة. شــبــاب وفــتــيــات تــركــوا أجـــواء 
رمــضــان الــعــائــلــيــة، واخـــتـــاروا طــريــق الــعــطــاء والــخــدمــة، لــيــكــونــوا الــعــون والــســنــد لــكــل مــن قــصــد هــذا 
المــكــان الــطــاهــر. إنــهــم كــشــافــة المــديــنــة المـــنـــورة، رســـل الــــسلام الــذيــن لا يـــدّّخـــرون جــهــدا في سبيل راحــة 

الزوار، مقدمين صورة إنسانية راقية تليق بالمكان وأهله. 
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